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	ما يبتدأ به الدعوة مع مجتمع طال عليه الأمد

	ده البداية الطبيعية في مجتمع طال عليه الأمد بعيدًا عن النذارة والبشارة، إنك تبدأ تكلمه عن قدرة الله المطلقة وأنه سوف يرجع إلى الله عز وجل وأنه سوف يُحضر "فَإِذَا هُم جَمِيعٌ لَدَينَا مُحضَرُون" يس:53، يكلمنا، يتعمل له محضر، يعني هيجي غصب عنه، فيحضر أي سيؤتى به غصب عنه، سيحضر غصب عنه، وسيتسأل غصب عنه "فَإِذَا هُم جَمِيعٌ لَدَينَا مُحضَرُون" يس:53،  فيقول الله عز وجل "فَاليَومَ لَا تُظلَمُ نَفسٌ شَيئًا وَلَا تُجزَونَ إِلّا مَا كُنتُم تَعمَلُونَ" يس:54، مفيش ولا نفس ستظلم يوم الحساب يوم القيامة، الكل سوف يحاسب على النقير والقطمير، الكل كان مكتوب، كل حاجة كانت مكتوبة، فاليوم، من المعاني والألفاظ اللي تكررت أيضًا في السورة كلمة "اليوم" لأن هذا اليوم هو الذي كانوا ينكرونه، يبقى فيه مصطلحات عمالة تتكرر معانا في السورة. كلمة "صيحةً واحدةً" (الرجوع إلى الله) ؛ (قدرة ربنا المطلقة) "اليوم" يعني لما تيجي تشوف كلمة .. 

	حتى بس في مقطع زي بتاع النهاردة تلاقي ثلاث أربع مرات كلمة "اليوم" تتكرر، "فَاليَومَ لَا تُظلَمُ نَفسٌ شَيئًا" يس:54، "إِنَّ أَصحَابَ الجَنّةِ اليَومَ" يس:55،"وَامتَازُوا اليَومَ" يس:59، بتلاقي بتتكرر "اصلَوهَا اليَوم" يس:64، أربع مرات، لأن هذا اليوم هو الذي ينكرونه، شوف القرآن تجاوز الرد عن إمتى هذا اليوم؟ إلى ما سيحدث في هذا اليوم، "فَاليَومَ لَا تُظلَمُ نَفسٌ شيَئًا وَلَا تُجزَونَ إِلّا مَا كُنتُم تَعمَلُون" يس:54. 

	مشهد البعث

	ثم يقول الله عز وجل.. مشهد البعث والخروج من الأجداث إلى ربهم بيجروا بسرعة ينسلون ولما يقوموا يقولوا "مَن بَعَثَنَا مِن مَرقَدِنَا" يس:52، لو قلنا إن الملائكة اللي ردت عليهم أو الكفار اللي جاوبوا على نفسهم "هَذَا مَا وَعَدَ الرّحمَن" يس:52، 

	وما حال المؤمنين في هذا المشهد ؟

	ممكن إنسان يتساءل، في وسط القلق ده كله والفزع ده كله والصيحة والبعث، أمال المؤمنين فين؟ فيجي لك "إِنَّ أَصحَابَ الجَنّةِ اليَومَ فِي شُغُلٍ" يس:55، هما ملبوخين في حاجة تانية خالص " فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ" بيتفكهوا، فرحانين، مبسوطين، يأكلون الفاكهة، يأكلون تلذذًا أو متنعمين روحيًا وبدنيًا، نفس المشهد اللي جه في الصورة، 

	إحنا قلنا القرآن في سورة ياسين لما قتلوه لما قال "اتّبِعُوا مَن لَا يَسأَلُكُم أَجرًا" يس:21، "وَمَالِيَ لَا أَعبُدُ الّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيهِ تُرجَعُونَ" يس:22، فلما قتلوه جات على طول بعدها إيه "قِيلَ ادخُل الجنّة" يس:26، ماقالش فعذبوه فقتلوه فمات فدخل الجنة، كل الحاجات دي اختصرت وجه مشهد النعيم على طول، عشان الإنسان اللي عايز ينصر دين ربنا، ما يفكرش في الفترة دي كثير، لأن التفكير في الفترة دي أولًا: المؤمن الموقن المبتلى لا يشعر بها، الله عز وجل ينزل عليه بردًا وسلامًا، وهي لحظات خاطفة من البلاء ما بين وسط نعيمين وسط إعلان الإيمان والتنعم في الجنان لا يشعر بها المؤمن، فأيضًا وكأن لحظة البعث والفزع كأنها مش موجودة عند أهل الإيمان، كأنهم على طول دخلوا الجنة "إِنَّ أَصحَابَ الجَنّةِ اليَومَ" يس:55، طب ماهما بيمروا بنفس المراحل دي وكأنهم دخلوا في انشغالهم بالتنعم مباشرةً، من لحظة الموت إلى التنعم كما كانوا في شغلٍ لنصرة الدين، يسعون لنصرة الدين "وَجَاءَ مِن أَقصَا المدِينَةِ رَجُلٌ يَسعَى" يس:20، كما كان في شغلٍ كل ما تكلموا مشغول ينصر دين ربنا فهم اليوم في شغلٍ أيضًا متنعمين..

	معنى لطيف

	وأيضًا فيه معنًى لطيف هنا يزيد الكفار حسرةً، مؤمن آل ياسين أول ما اتقتل قال إيه"قَالَ يَالَيتَ" إيه؟"قَومِي يَعلَمُونَ" يس:26، مشغولٌ بقومه، هنا بقى ربنا بيقول لهم هما بقى في الجنة مش مشغولين بكم، كما قال كثيرٌ من أهل العلم"إِنَّ أَصحَابَ الجَنّةِ اليَومَ فِي شُغُلٍ" يس:55، أي: في شغلٍ عن السؤال عنكم، محدش هيسأل عنكم، لما مؤمن آل ياسين قال"يَالَيتَ قَومِي يَعلَمُونَ" يس:26، لأنهم كانوا لسه في الدنيا عندهم فرصة التوبة، دلوقت بعد البعث، محدش هيعبركم، محدش هيسأل فيكم "إِنَّ أَصحَابَ الجَنّةِ اليَومَ فِي شُغُلٍ" يس:55، محدش فاضي لكم، قد يأتي التساؤل من أهل الكفار؛ طب فين أهل الإيمان ده أنا كنت أعرف واحد صاحبي مؤمن، طب ممكن نكلمه، طب ممكن نسأل عنه، يتقال له إيه "إِنَّ أَصحَابَ الجَنّةِ اليَومَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ" يس:55.. 

	مما يزيد الحسرة على الكفار يوم البعث

	ويزيد الكلام حسرةً قيل إن كلمة "إِنَّ أَصحَابَ الجَنّةِ" يس:55، من خطاب الله للكفار، يعني ربنا بيقول للكفار لما يبعثوا "هَذَا مَا وَعَدَ الرّحمَن وَصَدَقَ المرسَلُونَ" يس:52، فيتقال لهم ربنا يقول لهم "إِن كَانَت إِلّا صَيحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُم جَمِيعٌ لَدَينَا مُحضَرُونَ*فَاليَومَ لَاتُظلَمُ نَفسٌ شَيئًا وَلَا تُجزَونَ _تاء الخطاب_إِلّا مَا كُنتُم تَعمَلُونَ" يس:54، ويقول الله لهم زيادة في الحسرة عليهم "إِنَّ أَصحَابَ الجَنّةِ اليَومَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ" يس:55، أنتم قاعدين بتتعذبوا وأهل الجنة قاعدين بيتنعموا دلوقت، محدش هيعبركم.

	�"هُم وَأَزوَاجُهُم" يس:56، مش لوحدهم كمان، ده قمة النعيم، سواءًا الحور العين أو من صلح من أزواجهم، وده من رحمة ربنا إن ربنا يلحق الزوجة.. لو الزوج هو اللي سابق أو الزوجة هي اللي سابقة، ربنا يلحق الآخر به في درجات الجنة، ويرفعهم حتى يتنعموا مع بعضهم البعض "هُم وَأَزوَاجُهُم" يس:56، لذلك بعض العلماء قال:"إِنَّ أَصحَابَ الجَنّةِ اليَومَ فِي شُغُلٍ" يس:55، أي في شغلٍ مع الزوجة عارف يقول لك بص ليلة الدخلة محدش يكلمني، أنا مشغول، محدش يتصل علي، أنا هقفل الموبايل ومحدش يكلمني خالص، فهو"إِنَّ أَصحَابَ الجَنّةِ اليَومَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ*هُم وَأَزوَاجُهُم" يس:55، 56، لما كانوا تعبانين وبيجروا يسعوا "وَجَاءَ مِن أَقصَا المدِينَةِ رَجُلٌ يَسعَى" يس:20، الآن هم في ظلال، لما كان بيسعى هنا متكيء. 

	من الأمور التي تعين على فهم آيات الجنة والنار

	إحنا قلنا من أهم الأشياء اللي بتساعدك على فهم آيات الجنة أو آيات النار في القرآن، دراسة سياق السورة، وإن آيات الجنة هنا، ليها علاقة بالسياق، وإنك عمرك ما تشعر بنعيم الجنة اللي يقال إلا إذا عشت البذل اللي بذلوه هم، لما ربنا يقول "أَلحَقنَا بِهِم ذُرِّيَتَهُم" الطور:21، وإنه يذكر نعيم التجمع مع الأهل في الجنة، يحسّ بيها الصحابي اللي ساب زوجته وابنه وهاجر، وزوجته راحت في ناحية وابنه راح في ناحية، يحس الصحابي بنعيم الغرف في الجنة اللي ساب بيته وماكانش له سكن، يشعر بالنعيم اللي ذاق التعب في الدنيا، يشعر بآيات النعيم ويتمناها، إنما اللي مابذلش عشان الدين، وما عاش المعاني دي، ما يشعرش بقيمة هذا النعيم، فكأنوا بيسمع عادي، بيسمع كلام عادي، فلما ربنا يقول"هُم وَأَزوَاجُهُم فِي ظِلَالٍ عَلَى الأَرَائِكِ مُتَّكِئِينَ" يس:56، كان تعبان، بذل في الدنيا، فيذكره الله عز وجل بالنعيم، والجزاء من جنس العمل.

	�لهم فيها فاكهة..

	"لَهُم فِيهَا فَاكِهَةٌ" يس:57، قالوا معنى فاكهة: لأن الأكل للتلذذ، يعني بيقول له أنت وظيفتك هنا إنك تتنعم بس"لَهُم فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُم مَا يَدَّعُونَ" يس:57، قالوا يدّعون يعني إيه: قالوا يتمنون أو يطلبون إما يتمنى في نفسه أو يطلب بلسانه، والجمال إن الكلمة تحتمل الاثنين، يعني فيه طلبات في الجنة إنته عايزها، أنا عايز مثلاً عصير كذا، أو أكل كذا، فتعرف تطلبه، فيه نعيم إنته ممكن بتبقى عايزه ومش هتعرف تعبر عنه، إنته لسه بس بيجول في خاطرك فتلاقيه قدامك، ربنا يرزقنا الجنة، عارف اللي يقول لك: أنا عايز أشرب حاجة كدا ولسه إنته ما عبرتش، عارف لما مثلاً تأكل أكلة تقيلة كدا وتقول أنا عايز أشرب مثلاً.. نجيب لك إيه يعني مش عارف حاجة كده.. تلاقي الحاجة دي عندك، الحاجة اللي إنته مش عارف توصفها دي، تلاقيها قدامك في الجنة، رغباتك اللي بتجول في خاطرك تأتيك في الجنة، ده من جمال كلمة "يَدَّعُونَ". 

	من معاني كلمة "يدعون" ..

	ومن جمال أيضًا هذه الكلمة من روائع ما قيل في تفسير الكلمة دي إيه، اقرأ كده الآية "لَهُم فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُم مَا يَدَّعُونَ*سَلَامٌ قَولاً مِن رَبٍّ رَحِيمٍ" يس:57،58، بعضهم ربطها باللي بعدها، قال: أي كانوا يتمنون أنّ الله عز وجل يسلم عليهم، ده كان كل أمنيتهم، فبعد ما يتلذذ وتأتيه الفاكهة، تظل الأمنية بداخله، فيسلم الله عليهم، ويرى وجه الله عز وجل لأن قالوا  "سَلَامٌ قَولاً مِن رَبٍّ رَحِيمٍ" يس:58، أن الله يسلم على أهل الجنة، تخيل بقى اللحظة دي، لما يكشف الحجاب، ويسلم الله على أهل الجنة، ربنا يرزقنا يا رب، تخيل هذه اللحظة، ناس تعبت عشان ربنا، فبتلاقي ذلك، جاء من أقصا المدينة عشان دين ربنا، فهيلاقي ذلك، بذل لأجل دين الله جادل ودافع عن هذا الدين، فسوف يلاقي ثمرة ذلك، فقال الله عز وجل "لَهُم فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُم مَا يَدَّعُونَ*سَلَامٌ" يس:57،58 يتمنون السلام من الله، فيحل الله عز وجل عليهم رضوانه، فلا يسخطون أبدًا، ويكشف الحجاب وينظرون إلى وجه الله تبارك وتعالى، يبقى قلنا "وَلَهُم مَا يَدَّعُونَ" إما الفاكهة اللي طلبوها وما "يَدَّعُونَ" أي وما يتمنونه في نفوسهم ولا يستطيعون أن يعبروا عنه، أو "وَلَهُم مَا يَدَّعُونَ" يتمنون لقاء الله عز وجل، لما حد يقرأ قول الله عز وجل "تَحِيَتُهُم يَومَ يَلقَونَهُ سَلَامٌ" الأحزاب:44، يعني كلمة "يَلقَونَهُ" معقول الهاء دي تعود على لفظ الجلالة الله! يعني معقول هتيجي اللحظة دي وتلقى الله، ويسلم الله عليك! فاللي عاش ينتظر اللحظة دي لا ينظر إلى الابتلاءات، ما يعيش مع الابتلاءات، لأن قلنا جو السورة جو ابتلاءات لنصرة الدين، ما يمكث فيها، لا ينظر إليها، زي ما ربنا خلق الجنة وحفها بالمكاره وقال يا جبريل _أول ما خلق الجنة_ اذهب وانظر إلى الجنة فقال: يا رب وعزتك لا يسمع بها أحد إلا ويدخلها، فلما حفّها بالمكاره، قال: والله يا رب لقد خشيت ألا يدخلها أحد. �قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لمَّا خلقَ اللَّهُ الجنَّةَ والنَّارَ أرسلَ جِبريلَ إلى الجنَّةِ ، فقالَ : انظُر إليها وإلى ما أعدَدتُ لأَهْلِها فيها . فنظرَ إليها فرجَعَ ، فقالَ : وعزَّتِكَ لا يسمَعُ بِها أحدٌ إلَّا دَخلَها . فأمرَ بِها فحُفَّتْ بالمَكارِهِ ، فقالَ : اذهَب إليها فانظُر إليها وإلى ما أعددتُ لأَهْلِها فيها . فنَظرَ إليها ، فإذا هيَ قد حُفَّت بالمَكارِهِ ، فقالَ : وعزَّتِكَ لقد خَشيتُ أن لا يدخُلَها أحدٌ ."صحيح النسائي 

	لا تنظر إلى المكاره وانظر إلى الجنة

	لا تنظر إلى المكاره وانظر إلى الجنة، تستطيع السير إلى الجنة، هتنشغل بالمكاره، مش هتكمل، هتنشغل بالجنة، ستعبر ذلك، هتعبر هذه المكاره. "سَلامٌ قَوْلاً مِن رَّبٍّ رَّحِيمٍ" يس:58، أي يسلم الله عز وجل عليهم، وهذا السلام حقيقي يقوله الله قولاً، قولاً من ربٍّ رحيمٍ، وعجبًا لأقوامٍ فعلاً ينكرون صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، عايشين إزاي دول! طب مش منتظرين اللحظة دي! يعني حتى بعيدًا عن الخلاف العقدي وإن كان ده ضلال مبين، الفِرَق اللي بتنكر رؤية وجه الله أو تنكر كلام الله عز وجل، إزاي طب يعني! ده قمة النعيم إن الإنسان عايش عشان ينتظر إنه يرى وجه الله عز وجل، تخيل لما هو يحرمك من ده بطريقة تفكيره! فـ"سَلامٌ قَوْلاً" يقوله الله عز وجل ذلك، وما قال الله لهم ذلك إلا لأنه ربٌّ رحيمٌ، فما بلغوا إلى ذلك إلا برحمته لا بعملهم. لذلك لما مؤمن آل ياسين بعد كل اللي عملوا قال "يَالَيتَ قَومِي يَعلَمُونَ*بِمَا" إيه؟ أول حاجة "بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي" يس:26، مش بقيمة المجهود اللي أنا عملته "بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي" فهنا يسلم الله عليهم لماذا؟ لأنه رحيمٌ سبحانه وتعالى، ويعلم أنهم يحتاجون إلى سلامٍ منه وأنه لن تكمل سعادتهم إلا بسلامٍ منه عليهم، وأن من كمال تربيته لهم، والربوبية أن يسلم عليهم، فجاءت"سَلامٌ قَوْلاً" من إيه؟ "مِن رَّبٍّ رَّحِيمٍ" سبحانه وتعالى ..

	تخيل المشهد تاني.. 

	الكفار بيقولوا "مَتَى هَذَا الوَعدُ" يس:48، فجأة السياق"نُفِخَ فِي الصُّور" يس:51، دخلوا في الوعد، قاموا من الأجداث، قالوا إيه اللي حصل! ربنا قال لهم إن اللي حصل كانت صيحةً واحدةً وهتحاسبوا على اللي إنتوا عملتوه، طب فين المؤمنين اللي كنا بنسخر منهم، قال لهم: دول مش فاضيين "فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ" يس:55، وتعالوا إنتوا بقى في جنب "وَامتَازُوا اليَومَ أَيُّهَا المجرِمُونَ" يس:59.. 

	وامتازوا اليوم..

	تعالوا كده ابعدوا عن المؤمنين، تعالوا "امتَازُوا" انفصلوا. "تَكَادُ تَمَيَّزُ" الملك:8، تكاد تتقطع وتنفصل من الغيظ، التمييز يحصل فصل "مَاكَانَ اللهُ لِيَذَرَ المُؤمِنِينَ عَلَى مَا أَنتُم عَلَيهِ حَتَى يَمِيزَ الخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ" آل:179، يحصل تمايز، فيحصل فصل كده، عارف ولله المثل الأعلى كده، عشان المؤمنين ما يتوسخوش، تعالوا ابعدوا عنهم كده، تعالوا المجرمين في جنب كده بعيد، فيجوا في جنب كده "وَامتَازُوا اليَومَ أَيُّهَا المجرِمُونَ" يس:59، والخطاب لأئمة الكفر المجرمين اللي كانوا بيصدوا الناس عن الدين، كانوا بيلقوا الشبهات "امتَازُوا" أي انفصلوا عن أهل الإيمان، ابتعدوا عنهم، فلن تنالوا سعادتهم "وَامتَازُوا اليَومَ أَيُّهَا المجرِمُونَ" وقيل: "امتَازُوا اليَومَ" إن كل مجرم هيتفصل لوحده ويتعاقب عقاب لوحده، كما أن من نعيم أهل الجنة "هُم وَأَزوَاجُهُم" من عقاب أهل النار إنهم فرادى، كل واحد في غرفة يتعذب لوحده، عذاب انفرادي. قيل "وَامتَازُوا" وإن كان ده قول ضعيف: يتقطعوا حسرة، زي "تَمَيَّزُ" تتقطع.�"وَامتَازُوا اليَومَ أَيُّهَا المجرِمُونَ" يس:59، وقالوا: أن هذا غرض قرآني، التمايز بين أهل الإيمان وأهل الإجرام. هذا يفعله الله عز وجل بقدرته في الآخرة، وهذا مطلوب منا في الدنيا. 

	مرة أخرى..

	فيه حاجات ربنا بيعملها يسخر بالقدرة، وفيه حاجات من مراد الله لكن أراد أن أهل الإيمان هم الذين يفعلون ذلك، ولو يشاء لفعل "وَلَو يَشَاءُ الله لانتَصَرَ مِنهُم" محمد:4، ربنا لو أراد إنه يفصل المجرمين عن المسلمين في الدنيا هيعمل، لو أراد إنه يجعل لكل منافق علامة "وَلَو نَشَاءُ لَأَرَينَاكَهُم فَلَعَرَفتَهُم" بإيه؟ "بِسِيمَاهُم" محمد:30، من معانيها: لو أراد الله أن يجعل لكل منافق علامة مميزة كان عمل، تلاقيه ماشي في الشارع كده مكتوب عليه منافق والناس تبقى عارفاه، المنافق أهو، المنافق جه، المنافق راح، المنافق أهو، معروفين وتلاقي العيال الصغيرة إلحق يا عمو المنافق أهو، يبقوا معروفين.. 

	الله عز وجل لو أراد ذلك لفعل، لكن أراد إن هذا التمايز يحدث بقوة أهل الإيمان، زي ما في سورة الفرقان كده ربنا جعل بينهما حجرًا محجورًا كده، بين النهر والبحر حط حاجز وفصل ما بينهم عمل فرقان بين النهر والبحر مع إن ظاهرهم الاختلاط، فالله بقدرته جعل هذا الحاجز، ففي سورة الفرقان ربنا بيقول لك أنا قادر إني أعمل الفرقان في الدنيا كده بين أهل الإيمان وأهل الكفار لكن ده دوركم إنتوا "وَامتَازُوا اليَومَ أَيُّهَا المجرِمُونَ" يس:59، هذا غرض مقصد شرعي أن يحدث تمايز، هذا التمايز يقوم به العلماء من توضيح للدين فيظهر المنافقون على حقيقتهم، ليه؟ لما أهل الإيمان يقولوا: يقول الله كذا وكذا ويوضحون الحق، فيجد الناس إن فيه طائفة بتعمل عكس كلام ربنا فيقولوا إيه ده؟ الناس دي بتعمل العكس، يبقى الناس دي منافقة، زي ما الله يقول "رَأَيتَ الذِّينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ" محمد:20، ؛ "رَأَيتَ المنَافِقِينَ" النساء:61، ؛ "رَأَيتَ" .. 

	ربنا بيقول إن إنتوا لو طبقتوا الدين صح هتشوفوا المنافقين بعينكم، لإنك هتلاقيه بيخالف ده، مالم يقم العلماء بذلك يأتي البلاء تيجي بقى ابتلاءات تفصل، فما لم يقم به العلماء يقوم به البلاء، تيجي ابتلاءات تفصل بقى ما بين الصادق والمنافق. فيقول الله عز وجل نرجع للآيات "وَامتَازُوا اليَومَ أَيُّهَا المجرِمُونَ" يس:59، تعالوا بقى هتتعاقبوا، والعياذ بالله التبكيت قبل العقاب "وَامتَازُوا اليَومَ أَيُّهَا المجرِمُونَ" ثم يقول الله لهم بعد أن بكتهم وحسّرهم أن أهل الجنة ينعمون فيقول الله لهم "أَلَم أَعهَد إِلَيكُم يَا بَنِي آدمَ أَلَّا تَعبُدُوا الشَّيطَانَ إِنَّهُ لَكُم عَدُو مُبِينٌ*وَأَن اعبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مَستَقِيمٌ*وَلَقَد أَضَلَّ مِنكُم جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَم تَكُونُوا تَعقِلُونَ" يس:60،61.

	العهد وصل إلينا بالفطرة والرسل

	الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد صلى الله عليه وسلم �فيقول الله عز وجل "أَلَم أَعهَد إِلَيكُم يَا بَنِي آدمَ أَلَّا تَعبُدُوا الشَّيطَانَ إِنَّهُ لَكُم عَدُو مُبِينٌ*وَأَن اعبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مَستَقِيمٌ*وَلَقَد أَضَلَّ مِنكُم جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَم تَكُونُوا تَعقِلُونَ*هَذِهِ جَهَنَّمُ التِّي كُنتُم تُوعَدُونَ" يس:60،..63، اللي إنتم كنتم بتنكروها، وبتقولوا متى هذا الوعد، وتيجي اسم الإشارة هذه للقريب، هما أمام جهنم الآن مباشرةً يعاتبون قبل الإلقاء في جهنم والعياذ بالله، فيقول الله عز وجل "أَلَم أَعهَد إِلَيكُم" هذا العهد وصل إليكم بالفطرة وبالرسل، ربنا أرسل رُسُل، ووَحي، تكلم بالوحي سبحانه وتعالى وأرسل به الرسل وفيه فطرة، يقولك دائمًا العهد أو الميثاق يفسر إما بكلام الله، بالكتاب، سواء التوراة أو الإنجيل أو القرآن _الكتاب_ الوحي يعني، أو ما يجدونه في فِطَرِهم، الفطرة. الاتنين دول، ده العهد. ألم يأتك قرآنًا يوافق مافي فطرتك "أَلَم أَعهَد إِلَيكُم يَا بَنِي آدمَ" يس:60، وإن فيه فطرة مركوزة في كل الخلق، من أول آدم إلى أن تقوم الساعة، "يَا بَنِي آدمَ أَلَّا تَعبُدُوا الشَّيطَانَ" يس:60.. 

	وهل يُعبَدُ الشيطان ؟!

	طب دول ماكانوش بيعبدوا الشيطان، يعني ما كانوش عاملين تمثال للشيطان وبيسجدوا للشيطان، فالقضية إن كل من لم يعبد الله عز وجل عبد الشيطان، هما طريقين حتى لو الظاهر غير كده، يعني طرق عبادة الشيطان مختلفة، الكفر عبادة للشيطان، الشرك عبادة للشيطان، الإلحاد عبادة للشيطان، كل ده عبادة للشيطان، لكن الشيطان بيدخل بمسالك مختلفة لكل واحد، قال "الحَمدُ لله الذِّي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّور" الأنعام:1، دائمًا الظلمات جمع والنور مفرد في القرآن، لأن الظلمات كثير، طرق الإغواء كثير "وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُم عَن سَبِيلِهِ" الأنعام:153، كنا قلنا في آخر الأنعام "تَفَرَّقَ بِكُم" يعني الطريق يِحوِد بيك وإنته مش واخد بالك، دي مش بتفرقكم عن سبيله "فَتَفَرَّقَ بِكُم" يعني الطريق يأخذك ويلف وإنته مش واخد بالك، فكلمة "أَلَّا تَعبُدُوا الشَّيطَانَ" إن ما يشترطش لعبادة الشيطان إن يعملوا تمثال لإبليس ويسجدوا له، لأ، كل من ترك عبادة الله فهو يعبد الشيطان.. 

	الشيطان عدو "مبين"!

	"إِنَّهُ لَكُم عَدُو مُبِينٌ" يس:60، واضح.. وده رد على اللي كانوا بيقولوه لما قالوا الشبهة "أَنُطعِمُ مَن لَو يَشَاءُ الله أَطعَمَهُ" يس:47، بيقولوا للمؤمنين "إِن أَنتُم إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ" يس:47، ده على قول إن اللي قال الكلام ده كفار. تخيل الكافر لما يلقي شبهة على أهل الإيمان بيقول للمؤمنين ده إنتوا ضلالكم واضح، بيتكلم على أهل الإيمان، فيقول الله عز وجل غواية الشيطان واضحةٌ، وكل من سار في طريق الشيطان عوقب وعلم يقينًا أن الشيطان لا يدل على خير، من لحظة ما قال لآدم عليه السلام "وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ" الأعراف:21، كل اللي بيمشي في طريق الشيطان عارف إنه بيضحك عليه "إِنَّهُ لَكُم عَدُو مُبِينٌ" "وَأَن اعبُدُونِي" يبقى "لَا تَعبُدُوا" و "أَن اعبُدُونِي"هو ده التوحيد، لا إله إلا الله، مش اعبدوني بس، يعني اعبدوني.. ممكن اعبدوني واعبدوا غيري، لكن لأ، لذلك قلنا شهادة التوحيد مش الله إله، وهذا حقٌّ أن الله إله، لكن لا إله إلا الله "فَمَن يَكفُر بِالطَّاغُوتِ وَيُؤمِن بِالله" البقرة:256، ده الركنين، مش بس الكلام عن الله، الكلام عن الله وأنه الواحد الأحد، مش الكلام عن الشرع، لأ الكلام عن الشرع وإن مفيش غير ده اللي ينفع، وإن غيره شرك، هو ده لا إله إلا الله "ألَا تَعبُدُوا" و"أَن اعبُدُونِي" "ألَا تَعبُدُوا الشَّيطَانَ" "وأَن اعبُدُونِي" يس:61، هو ده الصراط المستقيم، يبقى جزء منه ناقص، الصراط المستقيم، اللي بيصل بالإنسان إلى الحق، اللي بتطلبه يوميًا "اهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ" هو ملخص في  لا إله إلا الله "ألَا تَعبُدُوا الشَّيطَانَ" "وَأَن اعبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُستَقِيمٌ" يس:61،

	معنى جبلا كثيرا

	ثم يقول الله عز وجل بلام التأكيد "وَلَقَد أَضَلَّ مِنكُم جِبِلًّا كَثِيرًا" يس:62، الشيطان نجح بإغواء إنه يضحك على الناس، تخيل فيه ناس بتعبد الفيران، ناس تعبد البقر، ناس تعبد الشمس، ناس تقول مفيش إله والكون ده جه صدفه، لما بتقرأ في أقوال هؤلاء إنته بتتعجب إزاي وصلوا للمستنقع ده، الحمد لله على نعمة الإيمان، الحمد لله على الإسلام، إزاي وصلوا لده! "لَقَد أَضَلَّ مِنكُم جِبِلًّا كَثِيرًا" يس:62، يعني إيه "جِبِلًّا كَثِيرًا"؟ قيل "جِبِلًّا كَثِيرًا" بمعنى خلقًا كثيرًا، طب ليه ربنا قال"جِبِلًّا كَثِيرًا" وما قالش خلقًا كثيرًا؟ العلماء هنا، وعشان تتعلم إن كل لفظة قرآنية لها دلالة، مفيش كلمة بتيجي كده اعتباطًا. قالوا "جِبِلًّا كَثِيرًا" الجِبِل أصلاً هو الخلق الكثير، فجبلاً كثيرًا يعني خلقًا كثيرًا جدًا، لو كان قال خلق كثير بس ما كانش أدت نفس المعنى. طب ليه "جِبِلًّا"؟ بعض العلماء اختلفوا، وده التنوع ده.. القرآن حمال أوجه وفياض بالمعاني. بعض العلماء قال جِبِل بمعنى: ده واحد بيقول لك ده جُبِل على شيء أو فُطِر على شيء، وقالوا دي جاية من الجبل فقالوا بمعنى جِبلا: أي فطرًا كثيرةً كانت مستقرة. يعني كأن ربنا بيقول لهم "وَلَقَد أَضَلَّ مِنكُم جِبِلًّا كَثِيرًا" يس:62، يعني أنا جبلتكم على فطرة والشيطان اجتالكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"قالُ اللَّهُ تعالى : إنِّي خلَقتُ عبادي حُنفاءَ فاجتالَتْهمُ الشَّياطينُ" صحيح

	قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إن اللهَ يُدْنِي المؤمنَ ، فيَضَعُ عليه كنفَه ويَسْتُرُه ، فيقولُ : أتَعْرِفُ ذنبَ كذا : أَتَعْرِفُ ذنبَ كذا ؟ فيقول : نعم. أَيْ ربِّ ، حتى إذا قرَرَّه بذنوبِه ، ورأى في نفسِه أنه هلَكَ ، قال : ستَرْتُها عليك في الدنيا ، وأنا أغفِرُها لك اليوم ، فيُعْطَى كتابُ حسناتِه" صحيح البخاري




